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إهداء

إلى روح أمــي الغاليــة.. أشــعر بــأن الوقــت قــد اقــرب، مــا هــي 

هنــاك. أراكِ  مســتعدًا..  لأكــون  أنجزهــا  أمــور  بضعــة  إلا 
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ما قبل البداية

1963 – مصر – جبل حمزة

داخــل منشــأة رقــم ب 6 التابعــة لبرنامــج الصواريــخ المــري، جلــس ثلاثــة 

مــن المهندســن الألمــان يرافقهــم مهنــدس مــري داخل أحــد المكاتــب بالطابق 

الثــاني، المهندســون الألمــان يقفــون جميعًــا إلى منضــدة صغــرة وُضِعَــت عليهــا 

بضــع رســوم هندســية لغرفــة تبريــد داخــل صــاروخ، وأحدهــم يكتــب بضــع 

معــادلات عــى هامــش الرســوم والاثنــان الباقيــان ينتظرانــه بشــغفٍ.

ــر مراجعــة  أمــا المهنــدس المــري فجلــس وراء أحــد المكاتــب يقــرأ تقري

كتــب بالألمانيــة لغرفــة الاحــراق الأولى في الصــاروخ، ويكتــب بضــع ملاحظــات 

بمفكــرة صغــرة بجانبــه.

- سلام عليكم.

قالهــا رجــل في الخمســن مــن عمــره وهــو يدخــل بصحبــة شــاب مــن بــاب 

المكتــب؛ فنظــر لــه اثنــان مــن الألمــان وقــالا بلغــة عربيــة مضحكــة:

- وعليكم السلام.
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بــة، فقــال  نظــر المهنــدس المــري للشــاب وهــو يــرد التحيــة بابتســامة مرحِّ

الرجل:

- أعرِّفكــم بدكتــور/ جابــر، الــي كلكــم مســتنينه، هاســيبه معاكــم دلوقــت 

وأرجــع لكــم في ســاعة الغــدا.

: ثم نظر للشاب وهو يقول بودٍّ

- أهــلًا بيــك معانــا، هاســيبك تتعــرف عليهــم بــس خــي بالــك إن الألمــان 

هنــا مــا يعرفــوش غــر كلمــة الســلام عليكــم وعليكــم الســلام، نتقابــل عــى 

ســاعة الراحــة.

غــادر الرجــل فســار )جابــر( بخطــوات واثقــة لداخــل المكتــب، والمهنــدس 

المــري ينهــض مــن خلــف مكتبــه ويمــد يــده لمصافحــة )جابــر( معرفًــا نفســه:

- معاك المهندس )حلمي فضل الله(، شرفتنا.

جلــس )حلمــي( إلى مكتبــه مــرة أخــرى، بينــا جلــس )جابــر( عــى مقعــد 

أمــام المكتــب، قــال )حلمــي( وهــو يشــر للألمــان:

- بعــد مــا يخلَّصــوا الــي بيعملــوه هاعرَّفــك عليهــم، معلــش إنــت عــارف 

إننــا مشــغولن علشــان اختبــار الإطــلاق بتــاع بعــد بكــرة.

- عارف، كمل الي بتعمله دلوقت ونتكلم بعد ما تخلص.

- لا عادي أنا يعتبر خلصّت خلاص.. بس ممكن أسألك سؤال؟

- اتفضل.

- هو حضرتك دكتور في أنهي فرع في الهندسة؟

- في الفيزياء النظرية.

رفع )حلمي( حاجبيه دهشة فضحك )جابر( وقال:
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- معلش أنا حاسس بيك، تلاقيك بتقول إيه الي بيعمله معانا هنا.

ــع  ــي يتاب ــري هيج ــرف م ــه م ــا إن في ــا قالولن ــة آه.. ه - في الحقيق

ــه  ــا شــاء الل ــار الإطــلاق، لكــن شــكلك صغــر في الســن وم ــل اختب شــغلنا قب

بتقــول معــاك دكتــوراة في الفيزيــاء النظريــة الــي أنــا مــا أعرفــش كتــر عنهــا 

ــخ. ــه بالصواري ــك إي ــك علاقت ــا، هــو حضرت أساسً

- زي مــا قالولــك، أنــا مــرف، بتابــع مــش أكــر، صعــب أتدخــل في 

شــغلكم، يهمنــي أراجــع عمليــة الإطــلاق للصــاروخ )القاهــر( وأحــدد هيغلــط 

ــه. ــة هدف ــر في إصاب ــبة كام م بنس

- وحضرتك ليه واثق إن الصاروخ هيغلط في الإصابة؟

- كل الــي شــغالن في برنامــج الصواريــخ يــا باشــمهندس عارفــن إن مفيــش 

أجهــزة توجيــه للصواريــخ وهــي طايــرة، يعنــي كأنــك برمــي طوبــة بالظبط.

ا. - أنا آسف بس حضرتك محبط جدًّ

- بالعكــس، لازم أكــون موضوعــي علشــان أنقــل كل الــي هشــوفه للجهــة 

الــي كلفتنــي بــالإشراف عــى التجربــة.

- وهو من الي كلفك؟

- مكتب الرئاسة.

* * *





الفصل الأول

المذبحة
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في عــام 1993 كان خضــم الــراع بــن عائلتــي )الدهــان( و)الســلاموني( في 

قريــة )أبــو النــور( في القناطــر، ربمــا كان صراعًــا مضحــكًا بعــض الــيء؛ ففــي 

ــال  ــن رج ــلاً م ــلاموني( رج ــة )الس ــاء عائل ــدى نس ــتْ إح ــابق اتهمَ ــام الس الع

عائلــة )الدهــان( بأنــه غشــها عندمــا بــاع لهــا بيضًــا فاســدًا عــن قصــدٍ. 

وكانــت المســألة مــن التفاهــة بحيــث لم ينتبــه لهــا أيُّ طــرفٍ مــن العائلتــن 

ولكــن تبُنَــى الجبــال مــن الحــى، فبســبب ذلــك الحــادث التافــه قامــت ثائــرة 

العائلتــن وازدادت المشــاحنات بينهــا ووصلــت إلى حــد المشــاجرات بالأيــدي 

ــا  ــن قائمً ــن العائلت ــم اســتخدام الأســلحة البيضــاء، ظــل الكــره والعــداوة ب ث

بتلــك الحالــة لمــدة ســتة أشــهر تقــوم المشــاجرات بينهــم عــى أتفــه الأســباب، 

ينظــر أحدهــم للآخــر نظــرة لم تعجبــه، ثــم ينتقــل الأمــر لمرحلــة )لقــد ســبَّ 

والــدتي في سرهّ(!!!

ولكــن ســمع أهــالي قريــة )أبــو النــور( في ليلــة مــا صــوتَ رصــاص، وانتــر 

الخــبر في الصبــاح بــأن لصوصًــا هاجمــوا رجــلًا مــن عائلــة )الســلاموني( وقتلوه.. 

ولكــن عائلــة )الســلاموني( أخــذت تلــك الحادثــة عــى أنهــا مــن تدبــر عائلــة 

)الدهــان( وبالتــالي يجــب الانتقــام.. ولكــن الانتقــام مِــن مَــن؟

 لذلــك افتعلــوا مُشــاجرةً في يــومٍ مــا، وفي داخل المشــاجرة انطلقــت رصاصة 

ــتعلت  ــا اش ــل، وهن ــان( في مقت ــال )الده ــد رج ــب أح ــة لتصي ــدٍ خفي ــن أي م
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المشــاجرة وبــدأت الرصاصــات تنهــال مــن الجانبــن بعــد أن ابتعــد الطرفــان 

قليــلًا، بــدأت مناوشــات انتهــت بعــد دقائــق مــن تراشــق النــران، ولكــن بتلــك 

الحادثــة بــدأ الــراع الحقيقــي بــن العائلتــن.. مَحــاضر النيابــة لا يمكنهــا حر 

ــى  ــض ع ــن القب ــن إلا م ــة لا تتمك ــك فالرط ــن، ولذل ــراد العائلت ــع أف جمي

القليــل والباقــي يهــرب مــرة أخــرى وخاصــة أن نقطــة الرطــة القريبــة مــن 

ــة؛  ــى إحــكام ســيطرتها عــى القري ــن أو حت ــة لا يمكنهــا مطــاردة الفاري القري

فهــي في الأصــل شــقة إيجــار قديــم بالــدور الأرضي بأحــد البيــوت، ليــس بهــا 

إلا ضابطــان واثنــان مــن العســاكر الــذي تنحــر مهمــة أحدهــا في رش بعــض 

المــاء أمــام المنــزل كل صبــاح لرطــب الجــو كي يتمكــن الضابطــان مــن الجلــوس 

في الهــواء الطلــق. 

المناوشــات ووقــع ثلاثــة رجــال مــن عائلــة  تلــك  انتــرت  ولذلــك 

)الســلاموني( وســتة رجــال مــن عائلــة )الدهــان( والكثــر مــن الإصابــات التــي 

لا تحُــرَ، حتــى تــم مــا يبــدو كأنــه معاهــدة صُلــح بــن العائلتــن، بمســاعدة 

ــاورة. ــرى المج ــن الق ــلات م ــض العائ بع

ولكــن بعــد ثلاثــة أشــهر مــن المعاهــدة حــدثَ مــا توقعــه الجميــع عــى 

الأغلــب.

***

ــض  ــع بع ــرر أن يجتم ــن المق ــاح( كان م ــد الفت ــاج )عب ــزل الح ــل من داخ

ــزل الحــاج  ــداء، ن ــوا الغ ــم ليتناول ــن أرســل هــو في طلبه ــة الذي رجــال العائل

ــع،  ــا الجمي ــيجلس به ــي س ــق الأرضي والت ــقة في الطاب ــاح( إلى الش ــد الفت )عب

صــة للضيافــة، فكَّــر كثــراً قبــل أن يدعــو  دخلهــا وجلــس في أحــد أركانهــا المخُصَّ

الرجــال لتنــاول الطعــام، فكــر في حــال عائلتــه في الفــرة الأخــرة ومنافســتهم 

لعائلــة )الســلاموني(، عــاد التفكــر يهاجمــه ثانيــةً وهــو مربــع عــى الأريكــة 



15

لكــن هــذه المــرة شــعر بثقــل جفونــه، فكــر أنــه لا ضــر مــن بعــض الاســرخاء 

قبــل الغــداء، استســلم للنــوم ليتوقــف عقلــه عــن التفكــر قليــلًا، لكــن 

الغريــب أنــه فجــأة وجــد نفســه داخــل حُلــمٍ.

علــمَ أنــه نائــمٌ وأنــه يحلــم، ومــع ذلــك لم يســتطع التحكــم بحركتــه داخــل 

الحلــم، فــرك نفســه تتحــرك وهــو يتأمــل الحلــم.

يقــف في اللامــكان، لا معــالم واضحــة لــه لموضــع وقوفــه، لكنــه رأى 

أشــخاصًا يعرفهــم، هــذا هــو أحــد أبنائــه يتعــارك مــع )ســيد( ابــن كبــر عائلــة 

)الســلاموني(، ابنــه يكيــل لســيد اللكــات والــركلات بعنــفٍ حتــى تــورم وجــه 

)ســيد( الــذي انهــار أرضًــا، أحــس بالفرحــة وهــو يشــاهد ولــده يــؤدب )ســيد(، 

بــل ويكــر إحــدى قدميــه بقــوة وأحــد ذراعيــه، اختفــى المشــهد كلــه وظهــر 

ــوتٍ  ــول بص ــه ويق ــدم من ــو يتق ــيد( وه ــد )س ــلاموني( وال ــي الس ــه )صبح ل

حزيــنٍ:

- أنــا موافــق عــى الصلــح يــا )عبــد الفتــاح(، الــدم لازم يتحرَّم بــن العيلتن 

مــن النهــارده، النهــارده ابنــي كان هيضيــع، بكــرة ممكن ابنــك يضيع.

اختفــى )صبحــي( مــن الحلــم فجــأة وســمع )عبــد الفتــاح( صــوت حفيدته 

)مــي( تنــادي عليــه قائلــة: »جــدي.. قــوم يــا جــدي أعامــي وصلوا.«

فتــح )عبــد الفتــاح( عينيــه ليجــد )مــي( تقــف أمامــه وهــي تهــزه بلطــفٍ، 

مســح عــى وجهــه واعتــدل بمجلســه وهــو يقــول:

- خليهم يدخلوا ونزلوا الأكل برعة.

***

هــا هــم الرجال يجلســون حــول »الطبلية« عــى الأرض يتناولــون طعامهم، 

ومــن وقــت لآخــر تــأتي إحــدى نســاء المنــزل لتلقــي نظــرة خاطفــة إذا احتــاج 
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الرجــال كوبًــا مــن المــاء أو قطــع لحــم أخــرى أو محــاشي، حتــى فــرغ الرجــال 

مــن تنــاول الطعــام فقامــوا يغســلون أيديهــم ثــم يتجهــون لغرفــة أخــرى مــن 

الشــقة الواســعة ويجلســون عــى وســائد يدويــة الصنــع وُضِعَــت عــى الأرض. 

أمــا نســاء المنــزل فقمــن برفــع الصحــون مــن عــى »الطبليــة« واســتعددن 

لعمــل الشــاي وتســخن الفحــم للشيشــة التــي ســيطلبها كبــر العائلــة..

الرجــال عددهــم ســبعة، تتبايــن أشــكالهم بــن مرتــدي الجلبــاب والقميــص 

ــات  ــات والثلاثيني ــن العريني ــم ب ــا أعارهُ ــن أيضً ــاءة، وتتباي ــروال والعب وال

والأربعينيــات، أمــا الشــخص الثامــن وهــو أكبرهــم ســنًا وأكثرهــم هيبــةً؛ فــكان 

يرتــدي جلبابـًـا منزليًّــا بســيطاً لم يقلــل مــن هيبتــه كــا لم يقلــل أيضًا قِر جســده 

ــة  ــئ بالحيوي ــذي مــا زال يمتل مــن مظهــره المهيــب، وشــاربه المنمــق ووجهــه ال

والنشــاط والقــوة برغــم ســنوات عمــره التــي تجــاوزت الســتن بســنوات.

ــن  ــس ب ــاح الدهــان( يجل ــد الفت ــة )الدهــان( الحــاج )عب ــر عائل ــه كب إن

بعــض رجــال عائلتــه أو المقربــن منهــم بمعنــى آخــر، والمنــزل الــذي يجلســون 

ــه  ــه وبنات ــق لأبنائ ــة طواب ــن خمس ــون م ــة المك ــر العائل ــزل كب ــو من ــه ه في

ــة  ــلًا ذا هيب ــد كان رج ــم، لق ــد زواجه ــزل بع ــس المن ــه في نف ــوا مع كي يقيم

واحــرام في القريــة لم ينافســه فيهــا إلا الحــاج )صبحــي الســلاموني( كبــر عائلــة 

)الســلاموني( والــذي لم يحتــك معــه قديمًــا في أي مشــكلة فــكُلٌّ منهــا يعــرف 

أن للآخــر قــوة عاتيــة تكمــن في عائلتــه، وكأن لــكل منهــا جيشًــا يفتخــر بــه. 

الرجــال بــضرورة اجتاعهــم  الفتــاح( أخــبر  الحــاج )عبــد  المهــم أن 

ــق  ــة( وهــي شــقة بالطاب ــداء بعــد صــلاة العــر في )المضيَف ــام الغ عــى طع

الأرضي للمنــزل يجتمــع أفــرادُ العائلــة بهــا يتناولــون طعــام الغــداء والعشــاء 

ــدرة( في  ــا؛ فهــي المــوازي لفكــرة )المن ــوف أيضً ويتســامرون، يســتقبلون الضي

ــة.  ــة القديم ــرى الريفي الق


